تفريغ الحاضرة الأولى من : 
شرح فاطة من | یکفر 
الكافر 


للشيخ الجاهد : 
أبي بکر التحطاني 
تقبله الله 


تم التفريغ تحت إشراف : 


قناة الثبلاء 


ذو الحجة 1438 ه 


تفريغ الحاضرة الوك من ۰ 


شرع قاعرة من لم يكف اف 


و رابا ا ا وا بل 7 
الحق و ارزفنا اتباعه» و ار رنا الباطل و ارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتسا علینا 


rS | أا الأحبة‎ ٠ 
وهي عدة مسائل؛ 0 إن شاء الله تعالى 7 اسر منهاء والميسور لا‎ 
اد ده المسائل فالمد لله و ان‎ ۰ 5 0 
ay ان ۱ - اس ون‎ 
كيراً وحصل فها نوع خلافٍ وهي مسألة ما بسمی ب "حك العاذر با هل في‎ 
اصل الدين "۰ وهذه اة اقسم فيا الاس إلى فرق» مها ما غالت فما و غا‎ 


س فاعدة من 1 بكر لكف 0) امس 
ما فرطت في الأخذ بمفهوا و معانهاء وا لا شك أنه وسط بين الغالي فيه و 


فنحنٌ إن شاء الله تعالى أا الأحبّة نورد هذه المسألةء ونين الذي ندين الله 
عز وجل به والذي عليه اجماعة» و هناك في المسألة, فيا ما يسم فيه الاجتباد. 
e‏ بسع فيه قول آخرء و يسو للإمام أو من ينوب 

عنه أن یر فیه. و أ TEN ENE‏ هو إن کان ات بری آ 
على حق فیه» فيكتم ما في فسه. ولا يسوع له أ ن يُظهرهء مادام لم يظهر الحق فيه 
بدلائلف > فبالتالي طرح هذه الساة بتفصیل | ونان نله فال > وساع الأسئلة و 
الإشكاليات حول ما يُطرحء هذا بإذن الله هو ما سنصل به إلى ننيجة علمية 


وا سا و المد هي لیت في ذاتها جديدة» بل لاا 1 نظن آنا جدیدق 
حصل حولها الاشکال. 

لكن إذا غرف أنَّ لهذه المسألة أصلهاء و أن السلف رحمهم الله تکلموا فهاء 
فعندئذٍ يطمئن طالب العالم و يطمئن الباحث لأنه يستند إلى مصدر موثوق» وهو 
ماكان عليه أهل العام في القرون المفضّلة. 

فنستعین بالله عز وجل» ونقول قبل الخوض في هذه المسألة لاد من مُقَرّمة 
وهي طبيعة مصدر الاستدلال في مسائل أصول الد 
مصادر الاستدلال في مسائل أصول الد 


يعني هذه يا آخوق قضية حمة لفهم جملة مسائل الاعتقاد. ينا يقول آهل 
العم رحمهم ا مصادر الاستدلال في مسائل أصول الدين "۰ فا بعنون به 


سح قاعدة من م كثر الکافر (۱) سس 
الصادر التي ُستند إلهها و رجم إلهاء و تعتقد في بناء الاحکام الشرعية في مسائل 
الاعتقاد» وهي على سبيل الإيجاز: الكتاب و السنة بفهم الصحابة رضي الله 
عنهم» و إجاع القرون الفضاة 

توت مصادر الاستدلال في مسائل أضون ان و غر عه ابره 
الق رحمه الله في نونيته بقوله : 


العام قال اللهء قال رسوله ****** قال الصحابة آول العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ****** بين الرسول وبين رأي فلان 


فنحن حينا نقر هذه الْتَيّمةَ و أنّ الأصل في فهم مسائل الاعتقاد» وبالتالي 
التعامل معهاء يكون وفقا للنصوص الشرعية. و کلام السلف الأوائل. 

وهذه الدعوة کل يدعيها ! حتى كل من تکلم ف المسألة يذكر هذاء لكنء 
لوت E‏ واكم ظاهر: إذ أرقف عفن هه جردا ۷۱ دعام ؟ 
ومن المحقق فيه؟ 
فانظر إلى من يستشهد به في كلامه وفي تقريراته > ينا اني إلى هذا الآصل من 
أصول الاعتقاد وهو قضية : العاذر بالجهل» أو بصيغةٍ آخری : من ۸ يكفر 
المشركين» تجد أن بعضهم لا يعدو كلام الإمام د بن عبد الوهاب و أتباعه رحمهم 
الله جميعاء ولا يستطيع أن یخرح من هذه اقب فلا يحت ولا يستند ولا 
یستانس ولا متشه إلا ب: قل الشيخ خد بن عبد الوهاب. قال الشيخ 


حص قاعدة من لم یکثر الکافر (۱) لا 
ال 


طيب» و أين إذا الاستشهاد بالقرآن ؟ بالشنة ؟ بكلام الأوائل ؟! 

هنا فعلاء أكثر من يتكلم في هذه المسألةء إذا سألته عن أبسط القضايا الأصلية 
وتعريفها من القرآن والسنة, ما يستطيع ! 
مناظرات. حوارات. جلسنا مع الخصوم ۷۳ 0 


ففعلاء تولدت قضية واحدة ثابتف عندهم وعند متبوعهم» وهي : انك حن 
تتجاوز إلى ما قبل خد بن عبد الوهاب رحه الله المسالة تضيع عندهم! 


فيقول: " قال الشیخ خد بن عبد عبد الوهاب ۳ 


TT‏ و بة اجلس آننا ما نحتج بکلام أحد من امه مه الدعوة 
ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ 


فلا يدري صفة الكفر بالطاغوت !! 
إذن هذه اشکلية. إشكالية عميقة جدا !! 


مسائل الاعتقاد لا تستطيع أن تستدل غا ؟!! 


قاعدة من یکقر الکافر ل _ے 

يعني صفة الكفر بالطاغوت كا يعرفونها هم : هي اعتقاد بطلان عبادة غير الله و 
بغضها و تركها وتكفير أهلها ومعاداتهم 

آنا لا أ نیون تیم د را عبد الوهاب» أعطني هذه المسألة من 
القرآن و السنة. وصفة الکفر بالطاغوت وا ی تن آثار و احکام. 
کون هل با ی یی 
و هذه مسألة خطيرة ! 
المشكلة أن بعضهم لا يُصحح إسلام العتقد بالتقليدء يعني يقول: أن أكثر العوا 
الوم لیسوا علی الاسلام. 
لاذا؟ قال: لأنهم تلقوا إسلاتهم على سبیل التقليد لا على سبیل البرهنة و 
/بستدلال» و اسان اا ۸«عتقادية لا پقبل فها لا معرفتبا بومها و 
دلیلها. 


رای ری ! لکن لیس لها آثر ها الذي تعامل به به اليوم كثيرٌ 
يعني في مثال : ۳۹ منهم» یکتر مجرد النهاب إلى دار الکفر مطلقاً. 

فقلنا له: لعلك تحمل هذا على من يدخل بلادهم ويدخل في حکهم كا آحت إليه 
عبار ابن حزم في الى ؟ 

فال "لاء کل من ذهب | لى ديا ر الكفر مطلقاً کافر " ۱ 

قلت : طیب. ما دليلك ؟ المسألة اذاً لها ارتباطها عوضوع اليهان و الكفرء 
بالأسماء و الأحكام التي هي أهم مسائل الديانةء كما قال شيخ الاسلام و ابن 


رجب و غيره ۰۰ 


سح قاعدة من لم یکثر اکافر (إ) سس 
آهم مسائل الديانة على الاطلاق : مسائل الأسماء و الاحکام وهي أول مساة 


قلت: ماهو دليلك على هذا الموضوع ؟ إخراج رجل من الاسلام و اک عليه 


قال : " قال ابن حزم : ومن ذهب إلى دار الكفر... 1 
و آورد کلام ابن حزم الذي لا يدل على ما ذهب إليه. 


قلت : استدلالك بكلام ابن حزم لا يصح من أوجه 


*الوجه الأول : أن ابن حرم علی أصلك کافر ! e‏ 
لأن ابن حزم يعذر بالجهل في أصل الدين» وهذا من أخطائه» لكنه على کل حال 
يعذرء وهذا في كتابه الفصل في الملل و الأهواء و اليّحل. 


*ثانياً : على أصلك» أنت ل نحقق التوحيدء لأنك الآن قلدت ! و أنا الآن طالبتك 
E‏ ابن حزم ؟! 
هذه إشكالية علمية خطيرة ! و أنت لا صح إسلام المقلد ! 


کک قاهدة من ل یکتر الكافر (۱) 00 00 9990909090 
لبا ن أبن حزم ٠‏ این یی وی ومفاد كلا ۳ 


عبارته ظاهرة .. 


الشاهدء أنّ هذا که يعني أصل التخبط. وموطن الغلط- هو ماذا؟ 


عدم الاحتجاج بكلام الأوائل اكلام الإمام الشيخ ند بن عبد الوهاب و 
ابه رحمهم الله كلام تجد أ نَّ الخصوم كلهم اون بل ماذا؟ 

كلام قد يكون فيه عبارات و طلاقات» وفي مواطن يكون فما تحرير و تقیید» 
وهذا معروف لمن صبر و نظر في کلام و رسائلهم ومصنفاتهم ! 

طيب )اذا ۳ أدخل ف هذا الضیق ۳ ولا آخزح ال آفاق ورحاب کتاب الله 
عز وجلء وسنة نبیه يقل وكلام السلف الأوائل ؟ 

إلا إذاكانت مسألة العذر بالجهل لست من أصل الدين ! 


إذا كانت من أصل الدين» وهي ليست في القرآن والسنة ولا في كلام السلف 
فهذا ينطبق على أصحابه ما قاله أبو د بن حزم: " من ظنٌ أنه يقع على الین ما ل 
بقع عليه رسول الله 45 ولا أصحابهء فهوكاذبٌء بل کافر بالإجاع ". 
إذا كانت هي من مسائل أصول الدين ولم تأتِ واه ظاهرة في الكتاب و السنة 
وکلام السلف فهنا إشكالية !! 

و ان كانت ظاهرةً واضحةٌ فن القصور العلمي و : بحث السائل و القضاياء هو 
سای کل المتأخرين وترك کلام الاوائل. 


سح _قاعدة من م یکتر الکافر (۱) ل سس سل 
و إذاكان آهل العلم قد ذكروا أنّ الاحتجاج بالسنة في موطن جاء فيه نض من 
القرآن قصوراء فكيف بالاحتجاح بكلام بعض العلیاء» و قد تواتر الآيات و الشنن 
وإجاع السلف عليه ؟! 


فلا شك أنّ هذا بالقصور أشبهٌ و أؤلى 


فهذه مقدمة لا بد من عي ا ی یی ی 
أصول الدين» وأا منوطة بالقران والسنة و اجاء الصحابة. و أصحاب القرون 
سل و لا شك أنه م كلهم تكلموا عن جمل و عموم مسائل الاعتقاد. 
القدمة الثانية و هي تنبني على الأولى. 
یاس وی و وی رود نی 
نتطرق إلى كلام أ A SS‏ 
البحث» ورد دعوى الخصوم حتى في التعلّق بکلام امه الدعوة النجديةء 
فهذه المقدمة هي التي تدفعنا ای هذا لأنا وجدنا أ نَّ اميع يحتج بكلام 
ان عبد الوهاب و حفاده. و لكن إذا رجعنا إلى الأصلء فتلا 
نج به!) 
المقدمة الثانية ۳ ی وهي مقدمة دقيقة لا ينب 
ای ا أشار إلا الشاطبي رحمه الله في الموافقات, فت على 
أ aS‏ 
- أن کون مسولا به لما أو أكثرياً عند السلف: يعني حال هذا النص أنَّ 
السلف يعملون به داء ئا أو في أكثر أ حواطم. 


س قاعدۃ من 1 يكثر الکافر  )01(‏ سس 
قال i PS r rE‏ 

بهذا الدليل " : يعني لا شك إذن في العمل بهاء مثل أكثر شعاتر 

كالصلوات والصيام و النوافل والجهاد » هذه وردت بها نصوص وجميع السلف 

يعمل بها على وفق مفهوما الظاهر. 

- الحالة الثانية: قال: " أو يكونُ معمولاً بها على وجه» والأكار أو الدائم أن لا 
لب" يكن أن عمل ب في مض هکنآ از 

نهم لا يعملون بمقتضى أو بظاهر هذا النص أو بهذا الأصل و الدليل ! 

ماذا قال رحمه الله ؟ قال : " فلا شك أن السنة المتبعة و الطريق السابلة 
هي في اتباع أكثر ماكانوا عليه» و أما ما يفعلونه في وججدء فلا شك أن التحري 
0 بعضهم فقال : مثل : قتل شارب ار في الرابعة» هذا جاء به 
النصء لا جیوه الصلاة و السلام بقتل شارب 00 لرابع هذا 
وارد في تن وی فقال الامام الترمذي رحه الله في علله في 

ا خر كتاب الجامع : i‏ جمع أهل العلم على ترك العمل بمعناه ". 

أي أنَّ قتل شارب افر في الرابعة غير معمول به ! 

هل ممعت أنّ البي كلل قتل شارب افر في الرابعة ؟ لا يوجد في أي من 
أحواله أو تصرفاته. 


هل “معتم الصحابة قتلوه ؟ التابعون ؟ تابعو التابعين؟ 


س قاعدة من لم يكثّر الكافر (۱) 
لا! 
إذاً أكثر أحوال السلف» من الصحابة والتابعين» على عدم العمل بمعنى أو 


و ااا 
0 طوائف من دا ی لت الإسلام | 
رحمه الله و ابن الق وغيرهم» في أنه إذا عرف منه داوس رها : 
بروج ی ايك قل سمه اه جوز للإمام مصلحة 
قتلهء و أن هذا النص على ظاهره لکن لا يُعمل به في كل حال. 
إذاً الحق الآن» والسنة المتبعة» والطريقة السابلة على مقتضى نص الشاطی 
هو ماذا ؟ ۱ 


في اتباع الأكثر والغالب 
وف القليل لا ! لا بد من تحوُطء و نحري» و تثبت؛ و إن لم تعمل به قد 
ٍِِ 
ن الأول فيطو آن تعمل ماکان علیه» و تطمتن إن أن لهذا من 
الوم و للح ی سس 
اچ : " إياك أن 5 تفتي في مسا لبس لك فيا إمام ". 1 
ثم ذكر الحالة الثالة» وهي الذي لا يُعمل به مطلقاً فهذا لا شك أن الحق 


في عدم العمل به في معناه وظاهره» لأنه لا يمكن أن يكون حفاً ویغفل عنه 


سد قاعدة من لم یکثر الكافر (۱) 
ولکن هذه مقدمة ثانية متفرعة عن الأولى» تهمنا كثيراً من حيث : 
أن حك العاذر بالجهل في أصل الدين» برجع إلى معنی: من ل یکفر الشرکین 
أو شك في كفرهم ألبس كذلك ؟ 
الذين يقولون بكفر العاذر بالجهل» يقولون هو لم یکفر المشركين» ومن لم يكفر 
المشركين فهو کافر! 
فرجعها إلى هذه القاعدة ويرجعها إلى هذا الناقض ا فإذا 
كانت هذه القاعدة أو الأصل وهو: " من ل يكفر المشر 
نا آولا كا قلت لك في المقدمة الأولى» لا بُد أ 0 ماهو الدليل 
على هذا الأصل؟ 
ليس لأنه ناقض توارد عليه أهل العام آني أعفٍل أصله ودلیله» لاتي إذا 
أصله ودليله ومناطه. اتضح لي كيف أتعامل معه! 
الأمر الثاني» أن 0 0 الناقض» 


ولا 00 الساف تس اا 5 e‏ ف 


وكتهم طاغة» كتب السلف مدونة معروفة» کشرح أصول الاعتقاد للالكاني, 
و كذلك كتب السنة لعبد الله اب: SS‏ ْ 
نصر المروزي» وكتب الإهان. E E‏ واو 
من سل > وغيرهم من کتب | لأوائل و الرد على يشر الريسي للداري. 
و الرد على الجهمية وغيرهم.... يعني کتب كثيرة و مصنقات» لا تزال المكتبة 
الإسلامية كل يوم تأتسا بکتاب وعصدر جديد ما دونه سلف هذه الامة في 


س قاعدة من لم يكثّر الكافر (۱) 
مسائل الاعتقاد و في الرد على الخصوم... 
وهل هذه المسائل من جملتها ؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله 
فهاتان القدمتان. نحب الالتزام بها في بحثناء وكذلك الاستناد ایا في تحديد 
كثير من الأحكام في بعض هذه امجالات... 
وا يا إخوة ؟ قبل أن نطرق موضوعا آخرء هل هناك إشكال حول هذا ؟ 
5 المستعين: شيخ ! 


حد المستمعين: في كلام الشاطي. النقطة الثائية» في مثال شارب الخفر ؟ 
شید الامام يني :"امم ملق مل مد سل ب * كن 
ماذا وجّه لك آهل العلم ؟ 
وموك إلى أن هذا یکن أن يعمل بهء وهذا هو الصحيح إن رأى الإمام في 
مصلحةء لكنه لا طرق هذا الباب إلا في أضيق الأحوال.. 
مثال 1 8 أوضم هذا ا ا 

- وهذا يفك أيضا إشكال فقهي يقع من كثير من الأخوة - : (( أن البي صلى 
له عليه سل جم وين الي والعصرء وبين الغرب والعشاء في الدينة من غير 
خوف ولا سفر )) وفي رواية (( من غير خوف ولا مطر )). 


مرة واحدةء جيدء وعندنا أصل: ولل الصبلاء کاٹ َل الْمُوْمِنينَ کت 
مَوْقُوئ (103) 4[النساء: 103. 


= 1 را ِ 
اني 44 صلى جميع لصلوات في أوقاتهاء وثقل لنا مرة وا واحدة أنه جمع حتى 
لاه 
طيب هذا يستدعي من الناظرء وطالب العم و الفقيه والمتحري في دینه. 
ماذا؟ 


أن لا يفعل هذا إلا في آقل أحواله» لأن السلف رهم الله قلا يجمعون الا 
أن يكون في جادة طريق» أو يكون في حالة ضرورية حرجة. 


بل و أبلغ من هذاء يعني مثلا الكثير من الأخوة في الجبهات يجمع» أو كل 
الاخوة با میات ما أقول كثيرء کل الاخوة بالجهات يجمعون؛ طيب هل هذا 
هو السنة ؟ 


الغوص في هذاء والبعد عن السنة» أو البعد بهذه الصورق جعل الاخوة 
يغفلون عن سنة هي أوفق و آقرب و هي التي كان عليها الني تل وهي صلاة 
ا لخوف» كان الني كل يصب الخوف وکل صلاة في وقتهاء ولكن لو تسأل 
الان اکثر الأخوةء لا يعرف صفة صلاة الخوف | لواردة في أكثر من مان ن صفات 
و أوجه» وتدفعه إلى العمل بوج ورد في حالة نادرة؛ والأسام و كما قال 
لاير و الطريق السابلة التي عليا السلف أن لا تجمع حتى ولو کنت 
مسافراء إلا إذا كنت في جادة ریا النبي که جمع في طرقه 
وسفره» أو في حالة ضرورية» ويكون قليلا نادرا. 
يعني بعض الناس» بعض الاخوة. حیغا نتاقشه في هذا الوضوع یقول : من 
0-0 أ قليلاً ؟ | 0 . تقول هذا يا أخوة جمل 
عد أصول الشرع الكلية» وقواعده العامة» و مقدماته التي يفهم على ضوئها 


ص قاعدة ل ل 
النص الشرعي. فنا أرى النبي کي يعمل بالصلاة في وقتباء في کل أحواله إلا 
علا واحدةء نم آجرو و طرق هذا الباب لیس لي فیه سلف؟ 


لذلك ما جدون أكثر آهل العام قالوا موجب هذا ی بل منهم من تاوله 

ومنهم من حمله على احقالات و الصواب ب ما ذهب اليه هل العام كابن 

حنون و ابن وهب و القتال» AR‏ 

وغيرهم؛ من أن المع يكون بصور نادرة» يتحقق فما المعنى الذي من أجله جمع 

النبي كَل وهو ماجاء في صحيح مسلم لتلا يحرج أمتهء فإذاكان الصلاة في 

وقنها ستحرج» ستوقع الإنسان في حرج» فإنه لا حرج ويكون على سبيل 

الندور و القلة» لا يكون على سبيل الكثرة و الأصلء وهذا معنى کلام 

۳ ن بان نض يُعمل به في وجه» وب ن الذي عليه 

عمل أكثر ا لسلف أو دوامه على وجه آخرء فالاصل هو أن يُعمل به في الوجه 

ار 

طيب» ٠‏ نشرع إن ن شاء الله تعالى بعد هاتين المقدمتين المهمتين في فهم هذا 
الناقض. 

قبل الخوض في هذه السالف قلنا يا إخوةء أن العذر بالجهل في أصل الد 
صورته هو : أن رى أن التوحيد هو صرف العبادة للّه» و أن العبادة هي حض 
حق الله تعالى و أن من صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافرء إلا - وهذا 
هو الأصل - إلا إن منعت موانع شرعية من لحوق حُكم الكفر به كالإكراهء فان 
الرجل إذا جد لصم مكرهاً هل يكفر؟ 


سس قاعدة من [ یکتر الكافر )١(‏ سس 

فیس }1 م ره وه نع بلقاي [الدعمل: ون 00 

کن سل ما رل عنم دارآ رب ات اد کنر 

فظننته يقول : القمرء القمر؛ قال: فرفعت بصري إلى السیاء))» ثم آرشده عمر إن 
أن القر ا فکان آفس لا يعرف: وهذا ينمل ل يقول ۳۳ آن این آش لد ! 
وكذلك الأصل في ذلك حديثء كا جاء في صحيح البخاري. عن الرجل الذ 
قال : " اللهم أنت عبديء و أنا ربك ". 

فالأصل أن الخطأ مانم حتى في مسائل أصول الدين» وهو أن يريد معنى صحيحاً. 
فیقع في معنى فاسد لا يدري عنه. 

ین ی > الذي يحتح به أهل الارجای لا هو فعل هذا ولکن 
لا برید آن یکشن لا هذا معنى آخرء هذا عدم قصد غير معتبر ! 

لکن عدم القصد هنا : الخطأ في الفعل» هو أن يريد فعلاً صحيحاً فیقم في فعل 
خاطیم. 

طيب» فإذا وقع في شرك مکرها أو مخطئاء لا شك أنه لا یکفر. 


كذلك عند ١‏ العاذر بالجهل» يقول: والجهل عندي مان من موان الأهلية أو من موانع 
التكليف» فإذا وقع بالشرك جاهلا فإني لا اکیه.. 


إذاً صورة الذي يعذر بالجهل ما هي 


ص قاعدة من ل یکثر الکافر (۱) 
- يعرف التوحيد؛ 


- و يرى أن کل من تلبس بالشرك فهو كافر مشركء إلا من توفرت فيه الموانع, 


ومن الموانع عنده هو : (الجهل)؛ 


طیب. الذي ندين الله به ونعتقده» أن لا أحد يُعذر بالجهل في أصل الدّين» و أن 
كل من تلبس بالشرك أو الكفر الأكبر وكان هذا من مسائل أصول ی 4ل 
يُخذر فيه بجهل ولا بتأويل > لظهور جة وي لا 
َيل ولظهور كلمة ة الإسلام ومعرفة اجمیع بهاء > فهذا ما لا يسع أحد له والذي 
يجهل بهذا أو لا يدخل فيه فهو لم يدخل في الاسلام أصلاً .. 


وبحث هذه القضية يطول» ولكن هذا الذي ندين الله عز وجل بهء وهذا الذي 


نعتفده.. 
۳۳ داعاء ف 1 وقع في الشرك وتلبس به ! 
- يعرف التوحيد 0 لله عز وجل؛ 


- ويقول أن كل من وقع في الشرك فهو كافرٌ مشرك إلا من توفرت عنده موانع 
ثبتت عندي بالشرع آنها موانع» كالإكراه و الخطأ و (الجهل). 


سد قاعدة من لم یکثر الكافر (۱) 
| ما الوقف الشرعی منه ؟ وهو الني حصلت فة الخصومد. 


حينا تأتي عند هذه القضية» فيقول : "يا آخي التوحید هو أصل بعثة الرسل ووو" 
طيب ٠»‏ يا أ أخي نحن نعرف هذ ۱ لهذا ككل من وق الشرف ا کان 
ونقتله. 


انلك لا تأي و تشغم علي بهذا ! ليس هذا هو موطن الاحتجاج بهذا ! لیس 


نا أتحدث عا هو أبعد من ذلك ! عن الذي لم يكفره !! ليس عمن تلبس في 
الكفر ووقع فيه !! 
طیب. ما دليلك على کفر العاذر بالجهل؟ 

هو: آنه لم یر الشرکین» ومن م یکر الشرکین أو شك في كفرهم فه وكافر! 
إذأء لا بد من الحديث عن العاذر بالجهل» و أن نسبقه بالحديث عن هذا الناقض 
أو هذا الأصل وهو: من ۸ يكفر المشركين أو شك في كفرهم .. 


فتقول وبالّه تعلی التوفیق : 
أولاً : هذا الأصلٌ و هذا و و استعملوه في 
مصنفاتهم و دواوينهم.. 


يعنى الان يا خوة نطمئن- وللّه المد- إلى أن و 00 
الناقض, و إلى ذكر هذا الأصلء و آنهم استعملوه في آبواب الإمان و الكفر.. 


حك قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


يعني لا هو من عند شيخ الإسلام ابن تمية» ولا هو من"بدع " کلام الإمام د 


بن عبد الوهاب رحها الله جميعا. 


ا ل یوب 
2 نات یی عبد الوهاب ". 
/ ولهذا ثیب سب وا 0 ۳۳ 
ا الكفر على الخالفین بناء عليه 
أول من ذكر أنه تحدّث بهذ الناقض» ما رواه الإمام عبد الله بن أحمد في كتابه 
الشئةء عن سفيان بن غُبينة إمام أهل مكة المتوفى سنة 198 رية. 
سفيان بن عيينة كانت الفتنة في زمانه فتنة : القول بخلق القرآن» وكانت فتنة 
000 وهي قوطم: " كفْرٌ محض" لأنه نسبة صفة من صفات الله إلى 


لحدوث. إلى أنها مخلوقة, حادثة. 


فسفيان بن عيينة » ماذا كان يقول؟ 

کان يقول : "القرآن کلام الله غير مخلوق» من قال هو مخلوق فقد كفر» ومن شك 
في كفره فقد »+ Mm‏ 

کان م يقل بقوإهء ولکنه لم یکی هو کافر مثله. 


هذا استعال لهذا الناقض.. 
كذلك روي عن اف بكر بن عيّاش» الإمام امقر العابد » كان يتحدث عن 


ص قاعدة من ا یکفر الکافر (۱) سس 
الوضوع نفسه آورده اللالكاي ف شرح أصول ال“عتقاد عند أهل السنف وکذاك 
تحدث عن هذا ی ¿ شبيب الک من أن أهل السنة» فقد آورد 
الخطيب البغدادي في تاریخه بخه» وکذاك ا الحافظ بن حر في تهذيب التهذيب» أن 
مم ل ل : الحلواني > الجلواني ما معتقده؟ 
الحلواني يقول : القرآن كلام اللهء لكن الذي يتوقف في هذا لا أكَيْه أتوقف فيه. 
فاذا قال سلمة بن شبيب لما شل عن الخحلواني وعن مقالته؟ 

قال : "هذا يُربى في انش - يعني في الكنيف - من لم يشهد بكفر الكافر فهو 
كافر" . 

فهذا أيضا استعال من الإمام سلمة بن شبیب» وهو من أصحاب القرون الفضاة 
لهذا الناقض واحتجاجا به. 

وكذلك ثقل عن أبي حاتم الرازي» وعن أبي زرعة الرازي وعن الإمام أحمد... 
الإمام أحمدء أورد القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة» أن الإمام مسدد ابن 
جر یا ۳ لبخاري» ی " حدئنا 
رحمه الله مُسدداً . 

ومن الطرائف ما يذكه اب التواریخ و المعاجم : أ ن امه مُسدّدا رحمه الله - 
طبعاً هو اسم غريب جداً- اسمه مسد رهد سيل فل ب 
سرندل بن عرندل "» يعني هذا من ای الغريب الني توارد علیه جا 


بح قاعرة من م يكثر الكافر (۱) 
فالرمام مسدد رمه الله > کان ن آحد شیوخ ال لبخاري» وف زمن الامام آجد ارسل 
للإمام أ أحمد رسالة يسأله عن حكمه على اقرب و الرافضة و ا الجهمية 
كانت رسالة عظهة جليلة» فلا وصلت للامام أحمدء أجاب عنها الإمام مد 
و رسالة: " الإمام أحمد حمد إلى ١‏ 0 

أجاب فيا الامام أحمد » ومن جملة ما أجاب به قال : " من قال القرآن مخلوق» 
فه وكافر ومن لم یکره فهو كافر "» وتحدث عن القدرية و الرافضة فقال : " من لم 
ُكفرهم فه وكافر " 

م يتحدث عنم هم كفرهم ظاهر مُجمع عليه لکن قال : " من لم یکره فهو 
كافر " . 

إذاً نطمئن إلى أن أهل العام الأوائل يعرفون هذا الناقض قطعاًء و يحكمون بناء 
عليه. 

و بالتالي إذاكان الأمر كذلك » إذاً اذا | لخرج من از الذي يستعمله السلف 
ls‏ خیم هن الناقض من حيزهم ؟ 

فلنتعامل وشهمه على وفق ما يفهمونه. 

إذا احدیث عن " من ۸ یکفر الشرکین " : 

أو لا آن السلف والعلاء المتقدمين» ذکوا ونصوا عليه و تعاملوا على وفته.. 
الأصل الثاني : وهو أيضا ينبني على ما ذكرناه» هذا الأصل كيف ذهبنا إليه وف 
قلنا به ؟ 


سح قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


الامام ابن تعية رحمه الله له كلمة نفيسة محمة جداء یقول فما أنه قد: "دخل على 


أصحاب لام من الغلط في فهم نصوص أمتهمء من جنس ما دخل على الأوليين من 
ويعني بهذا شيخ الإسلام : جاءت نصوص شرعية يُسيّيها العلا 

هذا الوعيد بعکه. لخاء قول النبي 445 : (( لعن الله آکل الرباء وموكله وكاتبه 
وشاهدیه ۹ 

وجاء أيضا : لعن الله شارب المر» ولعن الزاني و لعن السارق ولعن الكاذب. 
وجاء قول الله عز وجل : « وَمن یل مُؤْمِئًا معدا فَجراژه حم خالا فيا 
وَعَضِب الله ليه لته وََعَدّ له عَ عم (93) #[النساء: 93]. 

كل هذه النصوص و ما هو من جنسهاء يُدخله أهل العلم في قسم : "الوعيد 
العام". 

طب کف تفهم هذه النصوص؟ 

حصل هناك غلط عند بعض العلیاء و الاولین ما هو ؟ 

يُنزلون حكم هذا النص على کل من تسیب بسببه» فشارب الخمرء یقولون : " 
افك ملعون وفاسق 3 وبالتالي يوْزون لعن الفاسق مطلفا. 


و اکل الربا ملعون» و القاتل في ظاهره أنه لا يُغفر له و أنه خلد في النارء وشابهوا 


سس قعدة 00 


Phy‏ مع وجوب 9 توفر الشروط و انتفاء د 
أحكاما على الأعيان. 


تال : جاء الشرع بإطلاق لعن شارب الفرء ولكن ما ججيء برجل من أصصا 
ابي 29 وکن بشرب ار لد فقال رجل" : " لعنه الله ما أكثر ما وق به ! 


فاذا قال الني صلوات ربي وسلامه عليه ؟ 
قال : (( لا تلعنهء فانه يحب الله ورسوله ! )). 


عنه الرسول 6 هذا الحك, لأنه قام به ماع ينع من لحوق الک بهء وهو أنه : 
يحب الله ورسوله. 

انك. ذهب جاهير أهل العام في أن الأصل أن الفاسق لا يُلعن» لأنه قد يكون 
في قلبه أنه يحب الله و رسوله ويكون هذا مانعا من لحوق حك اللعن به » إِذاً لا 
يجوز لعن الفاسق 

کذك ا نب قالوا ۳۷ لاصل من حیث الاطلاق EY‏ 
yT‏ نار ولو کان قاتلا !" 

إذاًء هذا الفهم الدقيق لا بُدٌ منه» كا أنه لا بد منه في فهم النصوص الشرعية › لا 


ح قاعدة من ل یکتر الكافر (۱) 


لأن شيخ الإسلام ماذا يقول ؟ يقول : الغلط دخل مثل ما دخل على الأوليين 


كت ها 


بالمثال : يعني بسمعون أن بعض لعاءیقول : من قال كذا ای ی 


ان ۷0 الإطلاق على تكفير المعيّنء وهذا ليس بصواب 
والآمَة أ أنفسهم ل يريدوا هذا المعنى ! 

مثال : الإمام أحمد رحمه الله في رسالته لسدّد لما قال : " من قال القرآن مخلوق 

فهوكافر ومن ل يكفره فهوكافر ". 

كيف تعامل معه ؟ يعني ننظر إلى تصرفات أحمد وعمله. 

يا إخوة من الذي يقول أن القرآن مخلوق ؟ 

و م 

الجهمية يا إخوة» نقل ابن القيم ره الله في الكافية الشافية» عن خمس مئة من 

أهل العام القول بكفره» الجهمية يعني كفار من حيث الوصف و الإطلاق» بل 

ُشیّه كفرهم بکفر الود والنصارى و أغلظ ! 


ولهذا الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله لا شل عن 


حدیث: (( تفترق هذه الأمة على ۸۳ وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة )). 


شئل عن الجهمية » هل هم من هذه الفرق ؟ 
فتال : " لا ء هم أصلا لم يدخلوا في الخطاب 


س قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


لاحظ ! فتكفيرهم أمرٌ ظاهر معلوم» و الإمام أحمد يكفرهم و يكفر من لم يكفرهم 
من حیث الاطلای. لکن ل ذا أردنا تحرير ودقة المعنى و إنزال هذا الحم على 
الأعيان» لا ! يتغير آسلوب الامام أحمد تقاماً. 


فنجد أن الامام أحمد كان يترحم على بعض الجهمية و ليس على من ۸ يكفرهم ! 
على بعض الجهمية ! 


مثل العتصم » العتصم كان من رؤوس الجهمية» بل فرض هذه البدعة ودعا إلا و 
امتحن الناس فهاء ولکن لا قام بغزوته وماده في عمورية. و بلغ الامام أحمد قتاله 
رفع راية البسلام هناك. قال : " اللهم إني قد غفرث له » فاغفر له " . 


معروفة القصةء قصة فتح عموریف التي قال فيها ابو تام 
السيف أصدق أنباء من الكتب ***** نی حيّه الح بين الي و اللعب 


فتح الفتوح تعالی أن يبيط به ***** نظم من الشعر أو نثر من الخطب 


إلى آخر القصيدة المعروفةء ِ وبني فا على فتح عموریف. حیفا استنجدت به 
المرأة 0 5 وامعتصیاه " : 


ص فاعدة من يكثر الکافر )١(‏ الست ٠سسسي‏ سب 
و لهذاء هذا يوجه كلام شيخ الإسلام ابن تمية الذي قال فيه : " و أهل العلم» 
واحققون» قد يروا في من قد يصدق فيه وصف من الیمان» والجهادء و احرص 
على متابعة الرسول ما يكون مانعاً من إلحاق حك الوعيد به ". 

وهذا مثل تصرف الامام أحمد رحمه اللّه. 

الإمام أحمد ماكان يكفر بعض أعيان الجهمية .. طيب کف ؟ وهو يقول: " من 
م يكفرهم فه وکافر " ؟ 

إذن» هذا من حيث الإطلاق» آما من حيث التعيين و إنزال الحم على الاعیان» 
انیم يُراعون فيا توفر الشروط و انتفاء الموانع »> وهو رحمه الله کفر بعض أعيا 
اجهمية. يا أخوة الجهمية ليس كفرهم كفر عادي ! كفرهم كفر ضروري .. 

بمدح أو یر و ابن أبي دؤاد » فقال : " هذا 
كفي حلال الدم ی 

إذن» کثر بعض أعيانهم و ل يُكيّر البعض الآخر . 

الشاهدء الآن لو أنا استندت إلى القول المطلق للإمام أحمدء بماذا سأخزح ؟ 
كلهم كفار والذي لا يكفرهم» بل قد يدخل الإمام أحمد في جملة هذا !! حاشاه 
رحمه الله. 

لاحظ التعامل مع هذا الإطلاق ! 

لکن هل يسوغ هذا ؟ هل نقول : عفر الله للأئة رحمهم الله اذا هذه الإطلاقات 


سس قاعدة من ل یکتر الكافر (۱) 
ولاذا هذا الارتباك ؟ 


نقول : لا » نعم يسوع ! يسو هذا الإطلاق ! 
لأن الم كا قال أهل العام : بجارون في إطلاقاتهم نصوص الوعيد العام »كما ان 
نصوص الوعيد العام جاءت بالاطلاق» ولكن في حك مُعيّن يتغير امحال. كذلك 


اعد ! 


وخاصة أن إطلاقاتهم تكون في المكيّرات التي ظهرت في زمانهم» و عمّتء و طال 
للمسلمين شررها و خطرها؛ فهم من باب تقبيح هذا الكفرء والتحذير منه 
يُطلقون هذا الاطلاق. حتى لا نی لأحدٍ عال شك ودد او توافت 


وهذا سيخدمنا يا إخوة كثيرا في فهم النصوص» حتى نصوص أنه الدعوة النجدية 
> حيذا يُطلقون بعض الاطلاقات. لكن عند التعيين » نجد هم رحمهم الله يتوقفون 
۱ 


طیب. من أجل هذا راعی بعض العلاء : البطلاق العام. 

لكنّ بعضاً منهم لاء حتی في حدیثه عن المعنى العام» صار يقد و بضبط خشية 
أن يُفهم بسوءء أو يُنسب إليه غلطه ! 

یعی» بعص العلاء من السلف الاوائل اقصد يطلقون انا هذه الإطلاقات و 
بنفس الکفر الذي تحدث عنه الذين قالوا: " من لم یکفر الکافر فه و کافر "۰ لكن 
باطلاق و تقیید ولیس بنا اختلاف ! بل هو توافقٌ في معنی صحيح ولکن تنوع 


حك قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 
سواء هو مثلا کلم ف مسأة و آوسعها ا يوق کلامه عن هذه اس 


بخصوصهاء فبالتالي يُسهب فيا ويُطيل و يفحص » و يحرر ويُدقق و يُفصل ! 
فا رجل من آهل الم OE‏ یی فیا ول 
فكتاب مثلا : الإعان للإمام أبو عبيدة الاسم سلام» وهو معاصر للإمام أحمد 


و من الطرائف» البارحة كنت أقرأ في كتاب: الطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 


السبي. 
لا ذكر سيرة آبو عبيدة القاسم بن سلام» ذكر أنه حصل ببنه وبين الإمام الشافعی 


3 


مناظرة» طبعاً الشافعي مناظراته كثيرة » في الغالب لا يُغلب ! » کل من ناظره 
برجم إلى قوله ! 

قال تاج الدين السبكي : " إلا هذه المناظرة» ناظره أبو عبيدة القاسم بن سلام في 
مسألة الرء ". 


هل هو ایض أو الطهر ؟ مسألة مشهورة معروف الخلاف فما بين أهل العام 


قال : " فأورد الإمام الشاففي بججه ". 
طبعاً الإمام الشافعي إذا آسهب. صاحب الرسالة . لا يدع موردا ولا مصدرا في 
الا“ستدلال: پذهب بت خصمه. 


قال : " اء أبو عبيد وابهال عليه بالاستدلالات ". 


حك قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


وكان رجلا کا قال أحد أصحاب الإمام أحمد: كالبل علاًء كان أكبر من الامام 


أحمد. 


قال: "فاقض المجلس". ولم يقتنم أحد يعني» وقال : " فانقض المجلس و كل منهم 
يقول بقول صاحبه" ! 


أبو عبيدة يقول : والله يبدو أن كلام الشافعي هو الأصوب ( يقول ذلك في 


والشافعى ماذا يقول ؟ 

بقول : کلام أبو عبيدة والّه أعام هو الأصوب. 

بقول تاج اادین السبکی : " وقلا تکون هذه لعا أمام الشافعي". 

من هذا توت الشافعي ؟! اا عنده آصول قوية جدا ایال 

کتابه الرسا 2 الذي نصر به مذهب آهل الحديثء في طرق ۳ 

التي بستخرجون منها الاحکام ویو الامر. و الهي > والبيان» 9 
م و غبرها في كتاب الرسا له . وهو کتاب عظيم جداً ٠‏ يكني أن تفتحه 

وتقراً وهتع. لا ساوت العربي ل پتحدت به الشافعي. لس باسلوب 

اختصرات» ول بطريقة التون اله لفقهية المتأخرةء كأنك آمام رجل من العرب» 

وبتحدث باسهاب» فعلا كأنك | أمام ديوان من دواوين الأدب» وان کان هو مصنفا 


حك قاعرة یرم من 


۳ و ور‎ PE 


اسحاق بن راهویف و بجی بن معين» وابو ثور واماعف يقولون: افتقدنا أحمد 6 
مجلس سفیان. ما صار يأقي» غفر الّه للإمام أحمدء يبدو أنه يتغيب. 


قالوا: جرجنا نبحث عنه فوجدناه. 

فقلنا: ويحك يا آبا عبد الله ! قصدنا مكة من بغدادء فزهدت في مجالس سفيان 
قال: و اللّه ما زهدت فها الا لا هو خبر مها ! 

قالوا: و ما ذاك ؟ 


قال: الس سواري المسجدء ما رأيت مثل فتهه 


ثم تركوا مجلس سفيان بن عيينة» وذهبوا إلى الشافعي رحمه الله فإذا به يصلي 
عند إحدى سواري مكة, ثم جلس. 


فقال أحمد لإسحاق: ناظره في الفقه ! 
فبدأ إسحاق بناظر الشافعي» في مسألة عقار مكةء هل يجوز تأجيره» أم أنه ملك 
فإسحاق» انهر بهذا العلم الضخم عند الشا 


سس قاعدة من ل یکتر الكافر (۱) 


فقال له الامام الشافعي وهو بتبشم: يا آبا ثور ! الإيناس قبل الابساس! 
قال أبو ثور: وما هذا أيضا ؟! ( يعنى تآتبنا بكلمات لا ندري معناها ) 
ل سحب رجن 


قال: وما الوبناس قبل الابساس ؟ 
ن العرب قبل تحلب النوق» تؤفسها ( يعني تلمس الضرع. حتى بونسها) 


( يعني فأنت جزاك الله خيرا تريد أ ن تناظرنيء» انسنى أولاء فأنت جديدء ولا 
أعرفك» وتتحدث معي بهذه الحدة ! آنسني قبل أ 000 


فذهب الإمام أحمد حمد إلى العراق ۰ وکان ينبن الناس عن فراءة كن ب آهل الرأي: 


0 ن» كان الإمام أحمد ينبى من قراءة کتب أبي حنيفة» لأنها مبنية على 
الرأي» وهكذ 


حت امنا من ل يكثر الكافر (۱) 


وگن في 8 بغداد 0 کک > راس البدع را رآس وان بهابون 


فکان ابن الزعفراني يأتي الإمام أحمد ويقول: يا إمام ! ألا تأذن لنا في قراءة کتب 
آي حنيفة حتى نرد على هذا الرجل ! صاحب رأي وصاحب ثقافة لا نستطيع 
الرد عليه ! 


فقال: لا ! حتى يأتيك الفتى لفتى الک ( يقصد لشافعي )» فإنه قد وا عدنی. 


فقدم الشافعي بغداد. واجتمع الناس حوله لخجاءه ابن الزعفراني فقال: يا إمام ! 
ی و رو لا يصمد أحد أمامهء كل مناظريه 


فقال الشافعي: E‏ ۳ ل فى أي مسا 
قال: آناظره في مسألة : الشاهد و المين. 
یت المريسي بناظر في كل شيءء مسالة فقهیف عقدیف 


حديثية» لغوية .. 
فقال الشافعي: خذ هذا الكتاب - كتاب الشاهد والهين - اقرأه ثم ناظره به. 


فقال ابن الزعفراني: فعكفت عليه . فلا جاء الغد ذهبت إلى بشرء فرآني دخلت 
إلى جلسه فقال: جاءع أهل الحديث ! (كستهزئ). 


س قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


مجورا. خالفا ). 
فقال: ناظر ! ( قة الجرأة و القوة) 

ومازال بناظره. وابن الزعفراني بظهر بحجته, وبشر المريسي ينخفضء حتى انقطم ! 
واس اوم 

فانهر ! فكبر الناس ! ( يعني أول واحد بهزم بشر المريسي ). 


فقال بشر المريسى: الله أكبر ! والله ما هذا بكلامك ! هذا کلام رجل قد معته 
مک !(يعنى هذا العقل أعرفه» كنت جالسا معف أي آعرف أنه کلام الشافعی) 


ا لمهم نعود لموضوعناء توقفنا أين ؟ 
في مناظرة ی عبيدة القاسم بن سلام للشافعي. 


انظر على قوة الشافعي عبيدة القاسم بن سلام» استطاع إقناع الشافعي ف 
واا 


الشاهد أبو عبيدة هذا الإمام الجبل - نعود إلى أصل موضوعنا- أن من أهل العام 
من بحر الإطلاق ومنهم من يُطلقه. 
یتحدث فيه عن الامان» طبعا يا إخوة لفظة : " العتقد" أو "الاعتقاد " هي 


سح قاعدة من ل يكفر الکافر (۱) 
طارئّة. حادثة» و السلف الاوائل ما کانوا يسمون كتمهم الدونة لا سمونها 
بالاعتقاد » يُسمونها بالشنة » إذا ریت كناب اسعه السنة لأبي عاصم . عليك أن 
تعرف أنه عقيدة» السنة لعبد الله يعنى في العقيدة» مسائل الاعتقادء يسمونها 
السنف ومنهم من ما ب ١‏ الإمان يسمي مسائل ال“عتقاد كلها با یمان 
ومنهم من سما ك 5 التوحيد 2 التوحيد 95 5 خزیه 3 و التوحيد 0 
منده وغبره ۰۰ 

وهذا غير صحيح ! ولهذا نت إذا نظرت إلى كتب التوحيدء و السنةء والیعان» 
تجد أا تتحدث في الاعتقاد وتتحدث في الجوارح وتتحدث في الاقوال. ولهذا 


أوفق و أن ۱ ل 1 الایان 4 1 || 0 1 التوحید 3 


ولكن طرأ هذا مع كناب عقيدة اصصاب الحديث للصابوني رحمه الله في القرن 
الخامس » ثم كذلك تبعه اللالكائي في شرحه أصول الاعتقاد لأهل السنة . 


ولكن لا إشكال في الاصطلاح إذاكان المعنى و ای صحيحاء ولكن نحن نقول: 


المصطلح الا 

على كل حالء في الان لأبي عبيدة القاسم بن سلامء ماذا يقول ؟ 

يتحدث عن الجهمية» فيقول : " وما رأيثُ أضل في كفر الجهمية من النصارى و 
الهود و المشركين ". 


سح قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


وقال :"وان لأستجهل - لاح | لعبارة الشاهد - من لا يكفرهم ": يعني قال 


الذي لا يكفرهم أحك عليه بالجهل » طبعا هم أكفر من الهود و النصارى و 
الشرکن. 

قال : "و إني لأستجهل من لا یکنرهم ! ". 

ثم قال : " إلا من لا يحرف كُفرهم ". 

يعني حتی الذي لا يعرف كفرهم وحالهم» هذا أيضأ نخرجه من وصف الجهل . 

ع طيب العلاء قالوا : " من شك في كفر الجهمية فه و کافر " ۰ 

لكن هنا أبو عبيدة ضبطه. لأنه في موضع أو في موطن يستدعي هذا الضبط. 
كذلك الامام | PERE‏ و Sg e‏ 
الجبرية لكن بالسنف السنة الثابتة | التي لا يُمكن لأحدٍ أن أو ينقضها ! 
۹ ساب مر وم ا ل وین د 
و ی ره لام ل رف 
فلاحظ هنا التحریر .. 


كذلك في شرح أصول الاعتقاد اللالكائي لأبي حاتم و أبي زرعة الرازي رحمهم الله 


تعالى» ماذا قالوا ؟ 


قالوا : " من قال القرآن مخلوق» فهو کافر كفرا ينقل عن الملة» ومن لم يكفره بعد 
الفهم فهو كافر " 


سس فاعدة من ا یکقرالکافر (۱) سس 
لاحظ ! الآن قيّدوا ما أطلق عند غبرهم» من لم يكفره بعد الفهم فهو کافر» يعني 
بعد أن يفهم حالطهمء > ويفهم حال الشرع فهم ثم لا يكفرهم, فإنه عندئذ يكفر. 


إذأ ضبط لنا بوصف وا هو أن ينهم كفرهم وحكم الشرع فم ثم يتوقف في 
1 فإن هذا الذي يكفر ! 
ذأ لاحظوا با بت | الأصل في فهم " من لم يكفر المشركين " عند سلف 
هذه الأمة» تجدون أ نهم يتعاملون بهذا الناقض باختصارء و يُطلقون الوعيد فيه» و 
منهم من ده بالفهم و إقامة الحجة . 


يحب أن يكون فهمنا على وفق ماكانوا عليه 


الآن ندخل في صلب الموضوع . لأننا للان ل ندخل في صلب الموضوع» الا 
من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذههم " ما حکنه ؟ ما الدليل 


0 


هذا ناقض ذکره ند بن عبد الوهاب في ثالث رسالتهء وهو مُجممٌ عليه في 
ال .الك ما ديه مالک من نف 
ك8 المسترىين: : رد أكتاب الله 


الشیخ: ماهو ؟ 
الشيخ: لعلك تذکه إن شاء الله.. 


س قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 

آخر: رد الأدلة و النصوص. 

الشيخ: هل من قول آخر غير هذا ؟ يعني هذا هو الدليل ؟ 

طیب. الآن يا إخوة» ضبط هذا المبحث هو آهم شي في مجلسنا هذاء ضبطه 
نحن الآن نريد أن نعرف ما دليل هذا الناقض ؟ ودليلي ادعاء أحتاج أن أبرهن 


أناس .. 
طيب مثال : 


المناط الأول 


ويقولون: يقول الله عز وجل: ‏ فمن یک بِالصّاغُوتٍ وین الله فد اشتفسات 
بالْعُوة لو 4 [البقرة: 256]. 


بالطاغوت. 


هذا يجعلونه دليلاًء وهو محقل . 


س قاعدة من ل يكثّر الكافر (۱) 
المناط الثاني: 


منهم من يقول : لاء لها مناط آخرء دليل آخر؛ 
وهو: أن هذا الذي لا يُكفر المشرك هو جاهل بالتوحيدء والني يجهل التوحيد 
هو م يدخل الإسلام أصلاً ! 


الشرع جاء بتكفير فير المشركين و الحم علهم بالكفر و الذي لا يكفر المشركين و 
الشرك هو الذي بُعث الأنبياء للتحذير منه» و الذي لا يكفر به المشركين هو 
جاهل بالتوحيد و الجاهل بالتوحيد کافر لم يدخل بالإسلام ! .. هذا مناط آخرء 
وهو ټل . 


المناط الثالث : 


منهم من يقول أن هذا الذي لا يكفر المشرك يعتقد أنه مسام أليس كذلك ؟ ولا 

شك آنه اذا کان يعتقده مسلا فإنه يواليه > فيدخل في كفر الموالاة, لانه لا شك 
أن أي مسا لا بد أن يوالي السام ولو بأدنى صور الوالاة و بأدنى شعبهاء فإذا 
كان يوالمي هذا الكافر فإنه يدخل في قول الله تعالى : «( ون من 4 ْم 

4 [المائدة: 51]. 


هذا الناط الثالث و هو محقلء يعني يكون دليلا على هذا الأصل ومناطاً له . 


سح قاعدة من ل یکتر الکافر (۱) ل2 ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ a 2 r rC‏ 
تسمیته له والفة لوضع الشريعة وتسمیته - يعني الله يُسميه کذا و آنت تسميه 
بغير اسمه - فانه یکنر بذلك .. 


أن الذي لا يُكفر الشرکین هو راد لحك الله فهم» و جاحد له» و إذا كان رادا 
وجاحدا فانه یکفر .. 


هنا يا خوة طريقة نحمة جدأء يذكرها آهل العلم رحمهم الله في باب : القیاس» و 
پاب: القياس هو باب الاجتهاد في الفقه» يعني لا يستطيع أحد معرفة طرق 
ارستنباط ولا آصول الستدلال ولا قواعده التوارد قلا عند هل العام في 
استخراح الاحکام. لا من خلال معرفة القیاس» و مسالك العلّة. وهو أدقٌ و 
أصعب آبواب أصول الفقهء ولکن أهمها. 

۳ في مسالك العلة» الآن دايا پا لخوق لماذا أصلا العلماء وضعوا أصول الفقه 
؟ 


بُضبط النص الشرعي ! لتلا یکون حماه مستباحاً كل من آراد أن يحت بقولٍ 
ا استدل له ! 


قاعدة من | یکفر الکافر (۱) سس 
فهناك قواعد و أصول ثابتف. استقرائية, أو نصيةء من خلالها تتدرج أ انت و ترتفي 
في هذه المراقي لاستنباط الحكم من النصء على وفق القواعد المرسومة . 

[ذا خرجت عن هذه القاعدة, أو شذذت عنها» واستنبطت حکاء فانت أخطات 
ولو أصبت في بعض الک . 

هناك قواعد مسلمة ثابتة» وطرق صصبحة لاستنباط الاحکام من نصوصها و 
استخراحما ؛ لها مسالك کثبرق وهي مسالك استنباط العلة » هذه السالك ما 
هي ؟ 

بحن الآن» هذا حكم وهو حكم " من بكفر المشركين "» نبحث له عن مناط » 
موی یه 0 

طبب هناك عدة ادلة مقاة .. 

ما الناط الذي يصح أو بصلح أن یکون أصلاً لهذا الناقض (وهو کفر من ل یکفر 
الشرکن) ؟ 

هناك 0 وضعها الأصوليونء و ترص و ی تخر المناط » 
يعني آنا أظهر هذه المناطات و أخرجحماء ثم أتقحها. وهو يُسمى : تنقيح المناط. أى 
آخذ المناط الصاح و أبعد ما پشویها من المناطات غير الصالحةء ثم بعد ذلك 
أحققه وبالتالي أرتب الک عليه. يسميه بعض العلاء: "السَبر و التقسم "» 
لاستخراج المناط وبناء امک عليه .. 


بيجي 


سح قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


( يعني من أقسام مسالك العلة وف يتم استخراح و استنباط الاحکام من 


التصوص ) 
۲ أن يحصر الأوصاف فيها جا مق 


ل 
جميع الاوصاف» ونحن حیفا نظرنا لكل ما بحتج به انخالفون ما وجدناهم بخرجون 
عن هذه الأوصاف !! ) 

كلام أحمد الحازي كله من أوله إلى آخره عن هذا ! 

الکفر بالطاغوت ع اهل بالتوحید » و آنه موال للمشرك. 

مب الثلاث أبدا 

قال أهل العام : TTT‏ 


خلال المشاهدة والتجربة و المناظرة خلصنا إلى هذا. 


إذاً شرط : السبر والتفسیم. أن تجد كل الأوصاف وتحصرها كلهاء المناطات انحقلة 


ان تکون دليلاً للحم . 
و السپر و التقسم قسم رابع "۳۳۳" أن بحصر الاوصاف فيا جامع 


سح قاعدة من ل يكثّر الکافر (۱) 

يعني تأخذها واحدة واحدة. تحررها وتضعها على المحكء الیزان الشرعي فان 
صلحت ا نعمت. و إن ۸ ام ان الآخرء فا بتي منبا هو 
الذي يتعيّن العمل به . 

إذأ هذا سموه: " السبر و التفسيم "» ما معنى التقسیم ؟ هو أن تجمع الأوصاف ثم 
تسبرهاء يعني تمتحنبا؛ يقال: فلان سيرتهء أي امتحنته. تمتحن هذه الأوصاف 1 


يصلح لهاء لما يصلح أن يكون مناطاً وما لا بصلح. 
إذاً قال العلماء : السبرُ هو الاختبار لما يصلح للعلية وما لا بصلح لها ! 
والعلية هي المناط. 


المناط ماهو ؟ 


هو الشيء العلق علیه. يُقال: أنطت العصا بالجدار أي رهز | مناط و 
نياط القلب : أي : عروقه المعلقة به . 


أبو تمام» كثيرا من ُستشهد به, أكثر الأصوليين يستشهدون به لا قال: 
لاد بها یطت علي ائي ***** وأول آرض مس جلدي ترايا 


بجی عی. 
6 
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ح قاعدة من لم یکتر الكافر (۱) 


طیب. قبل أن نخوض في موضوعنا بطريقة السبر و التفسیم ندخل في مسالة 
فقهية من باب المثال : 

جاء في الصحبحین من حديث ابي هریرة رضي الله عنه : (( أن رجلا آعراپیا جاء 
إلى البي کل > فقال : يا رسول الله » هلکت ! 


قال رسول الله : ما أهلكك ؟ 

قال : و طأتٌ أو جامعت في نهار رمضان ((. 

فاذا حك عليه النبي عليه الصلاة و السلام ؟ 

بالكفارة المغلظة يعني: عتق رقبة» فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» فان لم 
طيب الک الآن ما هو ؟ 

اک بالكفارة المغلظة. 

طيب» ماهو الوصف الذي بني عليه الحم ؟ 

لو جاء رجل قال : واللّه النبي بنى عليه الک لانه أعرابي لأنه بدوي ! يقول: لانه 
جاء في النص وصف معتبرء قال: " جاء أعرابيٌّ " والحك هنا بالكفارة » إذا الحم 
مرتبط في كونه أعرابي ! 


سح قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


تصوروا يا أخوة ! لو فتحنا هذا المجال» مدر کل التصوص الشرعیة! ما في 


جادة مستفي لاستنباط المناط 1 


يمكن أ ن يقال: لا جاء و فى الرواية بل آنه جام ۶8 ثر الرلس» من باب العقوبة له» أن 
أعطاه | الكثارة المغلظة !! 


هل يصح أن يكون هذا مناطا للحک ؟ 


لا يصلح وباطل» شواهد الشرع كلها ترفضه. لان حك الأعراب هم في حك 
الحاضرة من جحمة الأصل إلا في مسائل استثني فها . 


وكذلك ثوران ن الرأس» لا يترتب عليه حکم. وا ن کان في الأصل مكروهاء کا جاء 
في موطإ اإمام مالك بسند مرسل : (( أن اي رأى رجلا ثثر الا > فقال : أما 
وجد هذا ما يسكن به شعر رأسه؟)). 


لكن لا يترتّب عنه أحكام مغلظة !! 


طيب» هل لانه انتك خرمة الشهر ؟ أو لأنه جامع ؟ 


$ 
جامع ! 


يع معنی هذا الني یاکل ویشرب عليه کفارة لاه ات حرمة الشهر. 


هل لأنه آفطر في هار رمضان یاحدی الفطرات ؟ أم أنه جامع فقط ؟ 
الوصفان صالحان للحک ؟ آلس کل 0 


س قاعدة من ل یکتر الكافر (۱) 


ولهذا اختلف اا 
فالك بن آنس ماذا قال ؟ 
البي رتب الحك لا لانه جامع» بل لانه آفطر في نهار رمضان متعمداء فكل من 
آفطر في نهار رمضان متعمدا عند مالك و صصابه. فانه تجب عليه الكفارة» و بنى 
الحكم على هذا المنا 
جيه ی وی سي 

0 > لا يصلح أ ن يكون مناطا للحک» و الصاح : کونه جامع. 
او ۱ لان عنده اصل ولا آرید ا أن فرع عنهء وهو لي 


أصل يستند عليه وهو : التنقيح بالزيادة » هذا أصل عند مالك اذ 
آوصاف محقلة ومو اب وديا 


صوره. 


الشاهد » هكذا نحن > يعني الآن عندنا أوصاف صالحةء أو محقلة بان تكون 
مناطا للحک بكفر من لم يكفر الشرکین» فنحن نريد أن ننقحها أو نسبرها 
e‏ 

او ها E‏ 

بهذا نحن من على فكرنا من الغلط ا آمن على ذكري من أني آراعي قولا 
هوی. أو أراعي قولا أن فيه ای الأكثرية أو أ 


سح قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


لاء آنا بهذه الطريقة آصون طريقة استخراح الک وبجادّة معروفة ومطروقة عند 


ما امك سا واو بای وه ریق 

0 بعض النوازل .. 
لسبر والتقسم بإذن الله يمكن تحديد المناط و الک عليه بسهولة .. 

YS 
رد الشيخ : وما الذي أوقعنا في هذا و جلب لنا البلاء و المصائب إلا زع‎ 
» الاجتباد وادعاؤه ؟! يعني حتى الذين يقولون أن باب الاجتهاد مفتوح للامة‎ 
!! يربطونه بشروط يقال‎ 
لا جوز لأحد أن يتكلم» إلا أن یکون عاللمأء حتى الذي یعرف آهل و رو‎ 
أنك إذا فقهت مذهب أحمد من أوله إلى آخره » وعرفت أقواله» ما يجوز لك أن‎ 
!! ثفتي. لأنك مقلدء هكذا يقولون !! المقلد لا يجوز له أ ان يفي بالإجاع‎ 


ی وی ل وحصل فا خلاف» وهي على ثلاث 


لكن الأصل أ وه 5-7 


لهذا الإمام علي رضي الله عنه کا ذكر ابن عبد البر في جامع البيان عن العلم و 
فضله . دخل على رجل يقصء قصاص. 


قال : لا ۲ 


سب قاعدة من ل يكثّر الكافر (۱) 
قال : آتعرف خاضه من عامه ؟ 


قال : لا ۲ 
قال : آتعرف جمله من مبیّنه ؟ 
قال : لا ۲ 
قال: أتعرف مفيده من محكمه ؟ 
قال : لا ۲ 
فقال له : اقعد ! 
ونهاه عن الافتاء وطرده من اجامع 7 
ما جوز له ! حتّى يعرف هذا کله» هذه الأوجه ! 


لكن تجد هذا يطرق الشاذ وهذا... !! 


اا ا قول : آصول اه ما هي ؟ هي طرتی |(جالية هستدل يا ااه 
Ea‏ اجا ولاهو ملع یا کی ند ؟ 
2 الذين يجتبدون في هذه المسائل هم ماذا؟ 


هم يجهلون آصول الفقه » ومن آبعد الناس عنها. 


سح قاعدة من ل یکثر الكافر (۱) 


تحديد الناطات تن تکون ؟ جرد آقوال بتناقلونا... 
ولهذا قلت لك : 0 ارو لآم الدعوة النجدية أحب له من أن بظفر 
بسنة من صحيح | لبخاري !! 


واه یا آخوة لا آتحدث يا و نظریاً !! 
لا و الله ! آنا أتحدث بواقع» و اَن جالست الكثير منهم و ناظرنهم. يجهلون 
أبجديات هذه العلوم حتى علوم اللغة ! 


TS‏ ذال تدرك بعض المسائل اللغوية» يعني قد تخنى عليك 


إذاً بإذن الله سنشرع في ككر المناطات امحقلة لبناء الحكم على" من لم يكفر 
ال کی 


ونکیل ! ن شاء الله قعالم بعد الضلا 


FF‏ ماد f ok oF‏ عاد ملد ملد عاد عاد ملد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


نت المحاضرة الأولى بحمد الله 


